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  .-صلى الله عليه وسلم- بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله 

  تيسير. الالله، نسأل ʪلطبع لن نستطيع اĔاء السورة ϥكملها، سورة ا߳ارԹتمعنا وقفات بسيطة مع 
  طبیعة القرانٔ المكيّ 

كل   كي؛ ولكن ليسرآن المالق السورة مكية إجماعًا، يتضح ذلك  من الآʮت القصيرة المتتالية، هذا طابع
 طابع القرآنا لبًا هذفغا القرآن المكي هكذا، لكنك حين تجد آʮت قصيرة سريعة متتالية đذه الصورة

  المكي.

نهم مدينة، وكان ن في المجوديالقرآن المكي يخاطب أʭُس غافلين؛ بينما القرآن المدني كان يخاطب المو  
  اليهود الذين هم من أهل الكتاب.

مهيمناً  كتاʪً   ن معيإفأهل الكتاب بحاجة إلى مناقشات؛ لأن عندهم كتاب أصلاً، فأنت تقول له:  
عث، ب، والبالر  هو ʭسخ للكتاب الذي معك، فهو مدرك أصلاً ما معنى على الكتاب الذي معك،

رد إنسان مجهو ليس ة، فوالقدرة، بل قصص الأنبياء التي عندك هو عنده قصص أخرى موجودة في التورا
  عليهم؟ غضوبملماذا غافل، لذلك ربنا أسماهم في سورة "الفاتحة" ماذا؟: المغضوب عليهم، 

  ضل على علم، فغضب الله عليه.لأن هو عنده علم، هو  

  لماذا ضالين؟إنما النصارى ربنا أسماهم ماذا؟: ضالين، 

عزَّ –فالله  ؛لِمَ ورفض  ليهود عَ انما لأĔم ساروا في العبادة بغير علم، ففقدوا البوصلة، فضلوا في الطريق. إ 
  غضب عليه. -وجلَّ 

ى شرائع؛ أو لهم عل يقولو ء يخاطب مؤمنين فنجد أن القرآن المدني له طابع يتميز بطول الآʮت ؛ سوا
  يخاطب أهل كتاب معاندين.

  عوا.ن يسمأأما القرآن المكي فإنه يخاطب أʭُساً لا زالوا رافضين، لا يريدون 

فدائمًا عندما تخاطب إنساʭً، رافضاً، معرضاً، لا يريد أن يسمع؛ تبدأ معه ʪلقرآن المكي وليس ʪلقرآن 
 -سبحانه وتعالى–رقات سريعة متتالية عن البعث، والدار الآخرة، ومعرفة الله المدني، فيكون خطابك ط
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 ..،  يكون كلامك له طرقات سريعة؛وليس موضوع واحد وتظل تستفيض، وتُؤصل، وتفُصل فيه؛ لا
مناسب مع أحد في المسجد، أما شخص في الشارع، مُعرض لا يريد أن يسمع، فأنت تقول له لابد  هذا

سيسألنا عن أعمالنا، وسنقف  -سبحانه وتعالى–، وأننا سنموت، وربنا -عز وجل-أن تقترب من ربنا 
  اتقَ رَ فيكون كلامك طَ بين يدي الله، 

]، 2:1:4:3﴾[النبأ:سَيـَعْلَمُونَ  فُونَ*كَلاَّ تَلِ هِ مخُْ الَّذِي هُمْ فِي عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ* عَنِ النـَّبَإِ الْعَظِيمِ*﴿
  ]، طرقات سريعة متتالية.2:1﴾[النازعات:وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً*وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاًطرقات. ﴿

  

* تِ يُسراًفاَلجارʮِ* اتِ وِقرً امِلافَالح* وَالذّارʮِتِ ذَروًا ﴿ فكذلك سورة الذارʮت طرقات سريعة متتالية
ماتِ أمَرًا قَسِّ

ُ
  ﴾ فاَلم

  آʮت سريعة متتالية؛ كطابع القرآن المكي. 

 تكلم عنها تيوالقضاʮ ال إذاً مرة أخرى عندما تبدأ مع أحد مُعرض غافل؛ تبدأ معه ʪلقرآن ʪلمكي،
  القرآن المكي في مكة.

  سورة الیقين

، مثل: ورة الیقينسا سماهأ -خصوصًا المتأخرين -اسم السورة كما تعلمون الذارʮت، وهناك من العلماء 
ورة سوقال: إĔا  لذارʮتاورة سالدكتور فريد الأنصاري في كتابه "مجالس القرآن" الجزء الثاني، شرح فيه 

  ،-وتعالىسبحانه –اليقين؛ لأن فيها مسألة: إثبات يقيني لبعض صفات الله 

  .﴾وناصُ الخرّ  لَ تِ ﴿ قُ وعلى النقيض هناك أʭس ربنا أسماهم: الخراصون 

  ما هو الخرَص؟- 

  أو التخمين هو الظن - 

اص هذا ثمار. فالخر  لنخل منذا اوالخرََّاص كانت وظيفته أن ϩتي إلى النخل، ويقُدر تقريبًا كم سينُتج ه
  لغة: أحد ليس عنده يقين. 
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اَ إِ ، ﴿تقتل هذا الخرص في النفس، حتى تصل إلى مرحلة اليقينفكأن سورة الذارʮت  صَادِقٌ* وعَدُونَ لَ تُ نمَّ
  ة اليقين.]، تكلمك أنت حتى تصل لمرحل6:5﴾[الذارʮت: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ 

  هُوَ الرَّزَّاقُ  اللهََّ إِنَّ الرزاق" ﴿الله " اسم أيضاً مما قيل إجمالاً عن السورة: أĔا السورة الوحيدة  التي ذكُر فيها
  ]،58﴾[الذارʮت:ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ 

  يها:ر الرئيسية فالمحاو  و منلذلك قالوا: إن من المعاني الأساسية التي تتحدث عنها سورة الذارʮت، أ 

مَا ورة ﴿ال في آخر الس]، وربنا قʮ22ت:﴾[الذار وَفيِ السَّمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ..مسألة الرزق 
هُمْ مِنْ رزِْقٍ وَمَا أرُيِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ    ].57 ت:﴾[الذارʮأرُيِدُ مِنـْ

  قضیة الرزق

ن الله هو شك في أزق، و تشير إلى: أن من عنده إشكالية في قضية الر  فتكرار قضية الرزق في السورة
  تُحل؟!سوعب كيف مست الرزاق؛ هو في حاجة للرجوع إلي سورة الذارʮت، من عنده شك وخَرَصْ وغير

  هذا يحتاج  أن يقرأ سورة الذارʮت، وأن يتدبرها.

  ، -ةالجزئي  هذهوركزوا معي في-طبعًا سور القرآن أعمق بكثير مما نتخيل، كلما نقترب منها 

 رآن يخاطب منن القلأكثر؛ أكلما كان هدفنا أن نرضي ربنا أكثر ونتقرب إليه، كلما نفهم القرآن 
القرآن ف..ب  ن يتقر من أكثر من يخاطبهم القرآن هو من يريد أن يصل.. أيريد أن يصل، أو 

  ول. ق للوص تتو يخاطب الجميع، لكن من أكثر الناس استفادة من القرآن: الشخصيات التي

فيد من تسلم نحن لا ن :لو تتذكروا؛ قمنا بعمل لقاء مع بعض الشباب عن القرآن؛ فكان من الأسئلة 
 اب (كيف تصبحأحضر كت، و ذا الفيديو: تخيل لوأن احدا يود أن يصير مليونيراً القرآن؟، أظن قلت في ه

نه يريد أن افيه؛ لأمكل   مليونيراً)، فكيف سيقرأه؟ ستجده يقرأ كل كلمة، وكل حرف، ويريد أن  ينفذ
ق كل كلمة لى تطبيعرص يصير مليونيراً، فمن يحب أن يصبح مليونيراً فستجده يقرأ الكتاب بشغف ويح

  !!! فيه

سبحانه –فكذلك من تتوق نفسه أن يصل إلى الفردوس الأعلى،  ويريد أن يصل إلي رضى ربنا  
  .-سبحانه وتعالى–، فسيقرأ القرآن يبحث عن مراد الرب -وتعالى
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  نبدأ في  المرور على الآʮت سريعا ونسأل الله التوفيق. ..حسنا

  ! قسََمٌ .. وجوابه

ا* راً* فَالجْاَرʮَِتِ يُسْرً امِلاتِ وِق ـْالحَْ فَ وًا* وَالذَّارʮَِتِ ذَرْ بدأت السورة (بسم الله الرحمن الرحيم)  بقَسم: ﴿ 
مَاتِ أمَْراً ، -معطوف ما بعده عليه ʪلفاءأو قسم و - أربع أقسام]، 4:3:2:1﴾ [الذارʮت:فاَلْمُقَسِّ

  والفاء تفيد 

اَ تُوعَدُونَ لَصَادِ : ﴿واب القسموجالتعاقب والتوالي بسرعة،     ]6:5﴾[الذارʮت:اقِعٌ لدِّينَ لَوَ اإِنَّ قٌ* وَ إِنمَّ

  أقسم ϥربع أقسام، وبعد هذا قال:   -سبحانه وتعالى–ربنا  

اَ تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ* وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿   ﴾إِنمَّ

 ا الوعد رزقاً ، أو هذعثاً ن هذا الوعد بأي:إن أي وعد وعده ربنا فهو وعد صادق لا شك فيه، سواء كا 
اَ تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ* وَإِنَّ الدِّينَ لَوَ ﴿ -لأهل الإيمان   بد آت لا محالة. م القيامة لا﴾، يو اقِعٌ إِنمَّ

  حسنا؛ ما هي الذارʮت ذروا، والحاملات، والجارʮت، والمقسمات ؟؟؟

  اختلف المفسرون على قولين:

 توصف منهم يدل على معنى مستقل، بمعنى أن الذ: أن كل كلمة، أو ولالأʮشئ،  ار
  والحاملات شيء ʬن، والجارʮت شيء ʬلث، والمقسمات رابع.

 م الأربعة أوصاف لشيء واحد فقط.وقول آخرĔϥ :  

غالب ي هم الأقل فذا الرأب هوأصحا-ننتهي أولا من القول السهل؛ من قالوا أĔم الأربعة شيئاً واحدا ً  
  -السلف أن الأربعة مختلفين المروي عن

  .الرʮحيقسم ب -سبحانه وتعالى–قالوا: إن ربنا 

  ، حي الرʮت)ه: (الذارʮ، قالوا-وهذا هو الأشهر والأكثر-وأما من  قالوا أĔم مختلفين  
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، يقدر -الىحانه وتعسب– ؛ بمعنى أن الرʮح  تدفع السحاب بترتيب من ربنا(الحاملات) هي السحابو
تِ فاَلحْاَمِلا﴿ ʪلخير مليئة الكمية، والزمان، والمكان ؛فتتحرك السحب بعد أن تصبح -وجلَّ عزَّ –الله 
  ﴾.وِقـْراً

  ير،عندما أصبح السحاب يحمل الخير والمطر؛ بدأت السفن تنتقل ʪلخ-وبعد هذا، 

تقدير بيكون الأرزاق  زاق، والأر  ، وبعد هذا السفن تنقلالجارʮت هي  السفن﴾؛ فاَلجْاَرʮَِتِ يُسْراً﴿
  ،-سبحانه وتعالى–، ويقوم على التوزيع ملائكة ϥمر منه -عزَّ وجلَّ –من الله 

مَاتِ أمَْراً﴿    .-لىسبحانه وتعا–زاق ϥمر منه أي الملائكة  يقسمون الأر ]؛ 4﴾[الذارʮت:فاَلْمُقَسِّ

 حبوب اللقاح تحمل، و تحركإذاً السورة بدأت بقسم ϥمر في الأصل أنت لا تراه وهو يتحرك، فالرʮح ت
، -طرنزال المجل إأمن مكان لمكان ،أو تنقل البذور من مكان لمكان، أوتحرك وتثير السحاب من 

مَاتِ اوانتهت الأقسام  بمشهد؛ كل إنسان أو كائن يستلم رزقه، ( بداية  قسم؛ وما بينرزق يُ )فاللْمُقَسِّ
  لحظة تحريك الرʮح إلى وصول الرزق إليك، هذه رحلة لا يعلمها إلا الله. 

تيب منه منذ عام، بتر  ته إليكرحل فمثلاً الرزق الذي أʫك اليوم، أو سيأتيك غداً بمشيئة الله قد يكون بدأ
  ...الخوبتقدير لكل شيء؛ كل قطرة ماء ، طعام، مال،  -سبحانه وتعالى–

  !!اللهبحان إن تفكرت في أمر توزيع الرزق، تجده مُقدر بمقادير دقيقة وعجيبة ؛س

ي سبب لأتتأخر  ، ثمفمثلاً أنت تنزل من بيتك لتذهب إلى مكان ما؛ فتريد أن تركب  سيارة أجرة
بها نت سترككلتي  ..تنسى شيء فتعود لتأخذه أوأنت في الطريق يشغلك شاغل، فتفوتك السيارة ا

مر أن بك الأ نتهييكب غيرها ، كذلك أحياʭً تذهب لتشتري سلعة من محل تجاري معين، ولكن وتر 
 فرب العالمين ، ومقسم ،-سبحانه وتعالى–تشتري من محل آخر، وهكذا، كل هذا مقدر من عنده 

  يقسم الأرزاق، ثم ϩمر الملائكة أن توزعها.

بر ذلك؟،  قدر ويدلذي يارحلة طويلة جدًا، من فأنت عندما تتفكر في رحلة الذارʮت إلى المقسمات؛ 
ن أهذا لا يعني خيرة، فة الأفكونك لا ترى إلا تلك المرحل، -سبحانه وتعالى–الله  ..ومن يدبر الأمر؟

  .تنُكر ما وراءها، فأنت في حاجة إلى أن تتدبر في أوائلها
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 أن الدابة لا للرزق، بمعنى لنهائيةة احظ، الدابة دائمًا تنظر إلى اللوهذا ما يفرق ما بين الإنسان والدابة 
حلة هذا ر فكر في تلا  ترى إلا الشخص الذي وضع أمامها الطعام، هي لا ترى أو تفكر في غيره، فهي

  الطعام وكيف وصل إليها.

عي يغير الذي لم طفل الص. الولو تركنا الحديث عن الدابة فعندك أيضاً على سبيل المثال: الطفل الصغير
و لا يستطيع اجها، هيحت ، هذا الطفل لا يعرف سوي أن أبوه هو من يحضر له الأشياء التيالأمور بعد

  أن يرى ما وراء ذلك ؛

لينظر ف]، لم يقل 24﴾[عبس:امِهِ فَـلْيـَنْظرُِ الإِنسَانُ إِلىَ طَعَ قال: ﴿ -سبحانه وتعالى–لذلك ربنا  
ل نتفكر في أو  مرʭ أنالى أولكن الله تعهذه آخر الرحلة، ..الإنسان إلى طعامه، كيف هو مختلف..!، لا 

  من لحظة البداية الرحلة ،

نَا الْمَاءَ صَبًّا* ثمَُّ شَقَقْنَا الأَ فقال تعالى: ﴿  نَا فِيهَا حَبًّا* وَعِن ـَا* فأَنَْـب ـَ شَقًّ رْضَ أʭََّ صَبـَبـْ بًا تـْ
  ].29:28:27:26:25﴾[عبس:وَقَضْبًا*وَزَيْـتُوʭًَ نخَْلاً 

وقد أصبح  ʭ يوسفسيد لذلك نحن مأمورون ϥن نتدبر الأمور من بدايتها، فمثلا من يريد تدبر قصة
نه تعالى ، لترى كيف ألى آخرهله إملكا، يحتاج أولاً أن يتدبر القصة منذ طفولته، بمعنى Ϧتي ʪلأمر من أو 

  سبحانه وتعالى. – لطيف لما يشاء

  ..لع وجزعهس في التي نمر đا والنا مة الاقتصاديةفكذلك في قضية الرزق ولا سيما مع الأز 
دبر ت،وبعد فهم و لرازقينير اأنت محتاج أن يكون لديك ثقة في الله سبحانه وتعالى، ويقين أن الله هو خ

  .الرزاق  هوسورة الذارʮت إن شاء الله، تجد في قلبك اليقين والقناعة والثقة أن الله

  ثم ϩتي  السؤال التالي ؟؟ 

  اԷٔل هذا الرزق؟كیف 

  ومن ا߳ي ینال هذه المعامߧ ؟ 
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( اس، ولكن لك(نت والنأ زمة أإبراهيم عليه السلام كان في النار ووجدها بردًا وسلامًا، فقد تكون في  
ال ن لك حن يكو أولكن لكي يكون لك معاملة خاصة، لابد ..معاملة خاصة)) مع الله عز وجل 

  خاص.

د اد، إذًا لابرزق وسدركة و خلقه نسب، أنت تريد أن تعُامل معاملة فيها بفليس بين الله وبين أحد من 
  أن يكون لك حال خاص، وإلا فحينها ستُـعَامل كغيرك من الناس.

  سورة الذارʮت تسكب في قلبك اليقين. 

 -ه السورة في هذخبرʭكما أ- الله سبحانه قادر أن يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، والله عز وجل 
ة ا أشياء كبير đا؛ يخسر جد طةأن يغُير أسباب الرزق تمامًا، أحياʭ الإنسان قد يخُطيء أخطاء بسيقادر 

ا الرغم من أĔ رة، علىلخساجدًا، سواء يخسر đا سمعته، أو يخسر đا أمواله، أو غير ذلك من أنواع ا
  .. لحظةهب منك فييذد أخطاء بسيطة، ولذلك  لا تغتر ʪلسبب ولا تركن إليه أبدا، لأنه ببساطة ق

رٌ اطْمَأَنَّ  ۖ فَإِنْ أَ  حَرْفٍ لَىٰ عَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـعْبُدُ اللهََّ  (لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال   ).. ◌ِ  بِهصَابهَُ خَيـْ
نَةٌ  أَصَابَـتْهُ  وَإِنْ ( ..؛أي ʪلخير ليس ʪلله نْـيَا خَسِرَ  هِ وَجْهِ  عَلَىٰ  انقَلَبَ  فِتـْ سْراَنُ ا هُوَ  ذَٰلِكَ   ۚالآْخِرَةَ وَ  الدُّ  لخُْ

  )11) (الحج: المبين

  :  نعود لآʮت سورة الذارʮت؛الله سبحانه وتعالى يقول

  كون؟يذا كيف لذرو همشهد الريح وهي تذروا .. هل تتخيل مشهد ا ) ذَرْوًا وَالذَّارʮَِتِ  (

ب والبذور الترا يتلق تخيل أنك مثلا تمسك بتراب أو بذور فترميها وتذروها .. Ϧمل موقفك، وأنت
  هكذا ..

  هل هذا الموقف فيه عشوائية أم ترتيب؟  

  الجواب: عشوائية 

مَاتِ أَ  (ولكن انظر إلى آخر هذه الآʮت؛ الآية الرابعة     ) مْرًافَالْمُقَسِّ
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ن أتعتقد  وأقد يخيل لك  روا،بداية الأمر قد يظهر ʪلنسبة لك أĔا عشوائية، يعني مشهد الريح وهي تذ 
مَ  (هذا الأمر عشوائي، ولكن هذا المفهوم يتغير بقوله تعالى    ) مْرًاأَ اتِ فاَلْمُقَسِّ

   إذًا الأمر مُقسّم، الأمر ليس فيه عشوائية أبدًا

، كل حجر  1)شاهت الوجوه ( أمسك الحصى وألقاه على المشركين وقال :النبي صلى الله عليه وسلم لما 
)  رَمَى اللهََّ  وَلَكِنَّ  رَمَيْتَ  إِذْ  رَمَيْتَ  وَمَا (أصاب واحدًا منهم، ونجد ذلك في قول الله عز وجل 

  )17(الأنفال:

سيارت، وكل  من اللكثيرأنت في بعض الأحيان قد تقف عند ميدان مثلاً، فترى الكثير من البشر، وا 
    .لا..ليس كذلك..واحد منهم في اتجاه، وكذلك في أي مكان مزدحم، فتعتقد أن الأمر عشوائي 

 هُ خَزاَئنُِ  عِندʭََ  إِلاَّ  شَيْءٍ  مِّن إِنوَ (  )49مر:(الق ) بِقَدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  شَيْءٍ  كُلَّ   إʭَِّ ( بل كل شيء بقدر .. 
ورة ل ينزل كل شيء، وكل رزق بقدر،كماورد في سالله عز وج )21) (الحجر:مَّعْلُومٍ  بِقَدَرٍ  إِلاَّ  نُـنَزلِّهُُ  وَمَا

  )لَقَادِرُونَ  بِهِ  ذَهَابٍ  عَلَىٰ  إʭَِّ وَ   ۖرْضِ الأَْ  فيِ  هُ فأََسْكَنَّا بِقَدَرٍ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأنَزَلْنَا(المؤمنون 

رات ، تخيل أن قطج المطرنموذ بلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثال ونموذج للرزق، أتى لنا  
  المطر هذه تنزل بقدر؟!

  متخيل المشهد؟!

  !يه ؟فا ولا نتفكر اهتمام عيرهنحن قد ننظر للمشهد فنظنه عشوائيا، أو مجرد مطر ينزل وانتهى الأمر..لان
  ..والأمر ليس كذلك

تفظ đا تي يمكن أن تحلماء الا كمية انظر إلى ) الأَْرْضِ  فيِ  فأََسْكَنَّاهُ  (قطرات المطر هذه تنزل بقدر،  
ى ذهاب به وإʭ عل"هابه ذوʪلرغم من أĔا محفوظة في أأمن مكان، إلا أنه سبحانه قادر على  الأرض،

زع  أي  قادر أن ينالله ) نَ قَادِرُو لَ  بِهِ  ذَهَابٍ  عَلَىٰ  وَإʭَِّ  (لقادرون" وكذلك في أي شيء أنت تخزنه  
  شيء.

                                                            
  الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة 1
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 مِثْلَ  النََ  ليَْتَ  ʮَ  (عظيم ه الولذلك بعض الناس أصاđم التعجب والاندهاش وانبهروا لما رأوا قارون وملك
  )80قصص:) (اليـْرٌ خَ  اللهَِّ  ثَـوَابُ  وَيْـلَكُمْ (ل العلم فقال لهم أه ))79( عَظِيمٍ  حَظٍّ  لَذُو إِنَّهُ  قَارُونُ  أوُتيَِ  مَا

  فالفريق الأول منبهر، ومستبعد تمامًا أن يهلك مُلك قارون هذا !!!..

  ماذا يمكن أن يصيب قارون؟!=  لسان حالهم

  ظ عظيمحذو  حتى لو كانت هناك أزمة اقتصادية مثلا، فإĔا لن تضر قارون في شيء، لأنه
  ..هذه نظرة أهل الدنيا 

 مِنْ  اءُ يَشَ  لِمَن الرّزِْقَ  بْسُطُ ي ـَ اللهََّ  نَّ يْكَأَ وَ  (الواحينها أيقنوا بقدرة الله؛ فق)الأَْرْضَ  وَبِدَارهِِ  بِهِ  خَسَفْنَافَ (
الله عز  ʭ بكل هذا، أخبر م أن اللهكثير من الناس لا يصدق حتى يرى بعينه، على الرغ)  وَيَـقْدِرُ  عِبَادِهِ 

  وجل أخبرʭ: أنه قادر أن يغير كل شيء في لحظة سبحانه وتعالى. 

كل =لك ة سوى ذلحقيققد تظن أو تشعر أن فيه نوعًا من العشوائية، ولكن ا )نعود لمشهد  (الذرو
  شيء بقدر

ينتج،  ثم بدأ الخير رʮت،الله تعالى لطيف؛ الرزق يتنقل، في الأول كان الذاوسنرى بعد ذلك كيف أن 
 ، كماة تمر بمراحلن الدعو د أوكذلك أي عمل فإنه يمر بمراحل، فعندما تعمل في الدعوة إلى الله مثلا، تج

  هي 

  التدرج =س̑نة الله في ˭لقه

دائمًا ذلك، ف ج منفي صدرʭ حر فالله عز وجل خلق السموات والأرض في ستة أʮم، حتى لا يكون  
نية سيشعر سنة كو  صادمحد يأالشخصية العجولة تجد في طريقها العنت، لأĔا تصادم سنة كونية، فأي 

  ʪلعنت، لأنه يمشي بطريق مخالف.

فمن سنن الله في الكون: التدرج، الشمس تطلع تدريجيًا، وتغرب تدريجيا، وكذلك الليل، فلا تجد تعاقب  
ار ϩتي فجأة، ولكن هناك نوع من التدرج، وذلك في كل شيء، النبات في نموه وخروجه من الليل والنه

الأرض .. الإنسان يظل في بطن أمه تسعة أشهر، قبل الولادة ، تخيل لو أن أحدًا يعمل في الدعوة أو في 
  التربية، ومع ذلك هو عَجول!!
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ية وادر، أو تربروج الكختظر المربي الذي ين تخيل مشهد الإنسان الذي ينتظر طفلاً، ومشهد الداعية أو 
  .أحد ليعمل للدين

فهو يتعجل  ة أشهر،تسع نعود لمشهد الأب.. تخيل مثلا الأب العجول، وهو لايستطيع الانتظار لمدة 
  يضا سيموت.أ ..شهور ٥لو نزل  ..سيموت ..شهور  ٣نزول ابنه، فتخيل لو الطفل نزل بعد 

 رضاعة تاج إلىزال يحمازال رضيعًا، لا ينطق ولا يمشي، ماو  الطفلطب تخيل الأب منتظر، ثم ولد 
  !وعناية، مدة طويلة حتى يكبر،وهو لا يطيق الانتظار

ة التي ه اللحظون هذالإنسان عجول، لذلك لحظة أن الطفل يكبر ويتحرك ويساعد الأب، تك فدائمًا
  ينتظرها الأب، وكذلك ينتظرها الداعية.

ر لحظة هو  ثيعني في أك  براهيم:سيدʭ إ في قصة) السَّعْيَ  مَعَهُ  بَـلَغَ  فَـلَمَّا(افات قال تعالى في سورة الص 
نتظرة، فيا سيُضحي به إذً ) كَ أذَْبحَُ  أَنيِّ  الْمَنَامِ  فيِ  أرََىٰ  إِنيِّ  بُـنيََّ  ʮَ  قاَلَ (كان أصلا ينتظرها 

ُ
 هذه اللحظة الم

لأب تي ينتظرها الحظة اله الن جاء الاختبار في هذلم ϩتِ الاختبار وهو مازال صغيراً أو رضيعًا، ولك
ء لسيدʭ فهذه قمة التضحية، والابتلا ) أذَْبحَُكَ  أَنيِّ  مِ الْمَنَا فيِ  أرََىٰ  إِنيِّ  بُـنيََّ  ʮَ  السَّعْيَ قَالَ  مَعَهُ  بَـلَغَ  فَـلَمَّا(

  إبراهيم .

 رزق من الله،تعجل الد يسفلا أحنعود مرة أخرى لسورة الذارʮت، مسألة الرزق ϩتي بنوع من التدرج، 
  فالله لا يعجل بعجلة وحينما ϩتي الرزق ϩتي بكثرة .

أي: )  وَقـْرً  Ĕِِمْ آذَا وَفيِ  (  ل تعالىكما قا  ما هو الوقر؟  ..الوقر هو الثقل) اً وِقْر  فَالحْاَمِلاَتِ  (قال تعالى 
  ،ʪلماء..السحب أصبحت مثقلة أذنه ثقيلة لا يسمع، لا يريد أن يسمع 

)  اصَبًّ  الْمَاءَ  بـَبـْنَاصَ  أʭََّ  ( الله حۣ̀ ̽رسل الرزق ̽رُسࠁ مدرارا لأن رزق الله عز وجل عظيم وكثير، لأن 
  .وتعالى بحانهسالله عز وجل لما ينزل الرزق ينزل الرزق بكثرة لأنه كريم عظيم  )25(عبس:

سبحانه  ..مورين ييسرلك الأالله ح  رحمةانظر إلى..قلنا الاختيار الأكثر أĔا السفن  )يُسْراً فاَلجْاَرʮَِتِ ( 
  يجعل السفينة تجري في البحر بيسر؛ 
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رزق تمشي ي طريق في الألصعاب، ا له فيشعر الإنسان أن الله عز وجل قادر أن يلُين )يُسْراً فاَلجْاَرʮَِتِ (
در على ذلك، حانه قانه سبانشقاق الماء للسفينة، لفعل ؛إأن ينشق لك ك -عز وجل-فيه؛ لو أراد الله 

  أهم شيء أن تتعلق أنت ʪلله وحده.

تغيير كل  ادر علىجل قو وسنرى الآن كيف أن الله أتى لنا في السورة بنموذجين متضادين، الله عز  
  شيء إذا أراد سبحانه وتعالى.

عله  ا الله قد يجزقك أيضً ك في ر ي وبسهولة، وكذلفهي تجر  )يُسْراً فاَلجْاَرʮَِتِ (سمى  سبحانه السفن  
  كذلك.

مَاتِ أمَْراً(   ا بقدر منه الأمر أيض أن لك: إلاذمن كل  بيسر، ʪلرغمʪلرغم من أĔا وقرا وتجري ) فاَلْمُقَسِّ
  سبحانه وتعالى،

لكن أنه رزاق، و ق أʭ واثالى، فأني أثق في علمه وحكمته سبحانه وتع=مسألة اليقين في الرزق تحتاج  إذاَ  
  من الممكن أن أكون  محرومًا من رزق معين. 

فالذي ϩخذ  البعض، عضهابوهنا قاعدة مهمة جدا دائما نقولها : أن آʮت القرآن تستلزم أن تُضم مع 
  لظن ʪلله.. اد يُسيء ق لةآية واحدة فقط، ويريد أن يعيش đا في كل شيء، لا يمكن ..هو في هذه الحا

  ..دها آية أخرىلكن يقيود، و أن هناك ما يسمى ʪلمطلق والمقيد ..آية مطلقة ليس فيها قيلابد أن نعلم 

ن ـْا رْثَ حَ  يرُيِدُ  كَانَ   وَمَن(نرى مثلا الذي يريد الدنيا، الله يعطيه من الدنيا  هَامِ  نُـؤْتهِِ  يَالدُّ  )20)(الشورى:نـْ
   ..هذه أية مطلقة

  يا ϩخذها؟د الدنيري فهل كل منت في سورة الإسراء، لكنها مقيدة بقيود وضوابط وقواعد أخرى جاء 

، إنسان يتفانى أن تجد مكنهناك  آʮت كثيرة جاء فيها هذا المعني العام، ولكن نرى في الواقع:من الم
يعني  ) نُّريِدُ  مَنلِ  شَاءُ نَ  امَ  (ويستميت ليأخد الدنيا، ومع ذلك لا ينالها، لأن هناك قاعدة أخرى تقيدها

  التي يقدرها الله، للشخص الذي يريده الله.الدنيا 

  تحق̀ق الیقين
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ب)، وقدّر (السحا املاتر الحالذارʮت (الرʮح)، وقدّ  قليل من يوقن أن الله هو الذي قدَّر إذاَ  
  الجارʮت (السفن)

مَاتِ أمَْرًا( وقدّر تقسيم الأرزاق     )فاَلْمُقَسِّ

 يس نقصًا،لن هذا قن أ، لابد أن يو مشكلة في الرزقفالذي يوقن بذلك ثم ϩتيه رزق قليل، أو عنده 
  ولا عجزًا منه سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة .

كتب   ك سيأتيك، ماأن رزق بركالسورة لا تخبرك أنه لابد أنك ستأخذ رزقاً .. لا .. ولكن السورة تخ إذاَ 
لرزق إليك ϩتي ʪ ى أنلك لن يستطيع أحد أن يمنعه عنك، وأن الله عز وجل قادر على ذلك؛ قادر عل

  )أمَْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ *  راً سْ ارʮت يُ فالجَ (.. 

وربما  ن أحدا ϩخذ،أيعني:  قسيمم الأرزاق..والتقسيم لابد أن يتبعه رضا..لأن التالله سبحانه وتعالى يقس
  آخر لا ϩخذ..

ʬًʭ وَيَـهَبُ ن يَشاءُ إِ بُ لِمَ يَـهَ  (ولذلك في خواتيم سورة الشورى يبين الله تعالى أنه يقسم الأرزاق.. فقال 
  )نَّهُ عَليمٌ قَديرٌ ءُ عَقيمًا إِ ن يَشالُ مَ لِمَن يَشاءُ الذُّكورَ*أوَ يُـزَوِّجُهُم ذكُراʭً وَإʬًʭِ وَيجَعَ 

لى  عن الله قادر يوُقن أو لك، ذفالإنسان يرضى برزقه، ويشكر الله على ..إذاََ◌ هناك تنوع في تقسيم الرزق
  انه وتعالى.كل شيء سبح

اَ تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ* وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿ عد صادق؛ ربنا وعد و عده الله هو ي وعد و أ؛ وعد الله ﴾ إِنمَّ
 تى ولولم أرهصادق ح وعد هو -عز وجل-ʪلرزق، وعد ʪلنصر وعد بيوم القيامة، أي وعْد وعَد به الله 

  بعيني.

) وذلك عندما اشتكى له أحد  ق الله وكذبت بطن أخيكصدقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( 
اسقه (: -صلى الله عليه وسلم-(أي đا تعب )، فقال له الرسول  الصحابة أن بطن أخيه استطلقت
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.. فقال: ازدادت فقال في الثالثة: ( )اسقه عسلا(.. فقال: ازدادت (أي ازدادت سوءا) فقال: ) عسلا
  ..ه الرابعة فشفاه الله، وكان النبي قد قالها قبل الرابعةفسقا 2) صدق الله وكذبت بطن أخيك

يصل لجرعة  دواء أن الفيوإن كان الحديث له دلالة أخرى؛ أنه وحي من الله له، أو أن الإنسان يجب 
  .الىه سبحانه وتعلام ربكم في  الشاهد: هذا يبين مدى يقين النبي صلى الله عليه وسلمعينة؛ أʮ كان؛ 

  دلیل الإحكام والإتقان 

اَ(  مخُّْتَلِفٍ  قَـوْلٍ  يلَفِ  إِنَّكُمْ ) 7( الحْبُُكِ  ذَاتِ  السَّمَاءِ وَ ) 6( لَوَاقِعٌ  الدِّينَ  وَإِنَّ ) 5( لَصَادِقٌ  تُوعَدُونَ  إِنمَّ
  ) )10( الخْرََّاصُونَ  قتُِلَ ) 9( أفُِكَ  مَنْ  عَنْهُ  يُـؤْفَكُ ) 8(

  طرق فقط ؟؟فهل هي مجرد  ؛الحبُك بمعنى الطرق

ذي ليس فيه رتب، الالم أي أĔا ليست مجرد طرق، بل تشير للشيء المنظم ..قالوا: نفس فكرة النسيج
  ..إختلاف

  فتحمل معنى الإتقان، وتحمل معنى الدقة، وتحمل معنى الزينة. 

 د وراءهاقة؛ لابيها دخطوط منظمة مرتبة، ف ..حبكة فحينما يكون هناك نسيج محبوك، وصناعة فيها 
  صانع

  ماذا يفيدʭ هذا ؟؟ 

  رد)) إلى في الرد على الإلحاد ((وحقيقة مع طول الزمان أكتشف أن الإلحاد لا يحتاج

  ه صانع.ن وراءيكو  : أي عمل أو أي شيء فيه ذكاء وإتقان؛ لابد أنلكن حين نرد عليهم نقول

  لا يمكن أن يكون شيء عشوائي!!! 

و ربما أتوقفك، ن يسل..بعض تراب ملقى بطريقة عشوائيةلو إنك تمشي في الشارع، ووجدت  ..بمعنى 
  ..تظن أن الرʮح قد حركته مثلا

                                                            
  صحيح مسلم 2
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، رسمة شخص مثلالأصابع؛م وافي حين أنك لو وجدت رسمة ʪلتراب في قمة الدقة والاتقان؛ العينين والف 
  ة.يبعشوائ سمتهار لايمكن أن تفكر أن  الرʮح قد  أو رسمة متكاملة لأي شيء ؛في قمة الدقة؛

في  طرةهذه ف ,تقنهفلو قابلت أي شيء فيه ذكاء ودقة وإتقان، لابد ان يكون هناك من صنعه وأ 
  الإنسان.

  ااالمح ث!ا في قمة الدقة، ولا ينُزل شرع! هذا عبوبنفس المنطق؛ كيف يخلق الله خلق

  !فقط للتنزه؟  لناه اللهقد خلق هل من المعقول أن يكون هذا الكون؛ الذي هو في قمة الدقة والإحكام

  ى ذلك؛ وأن الله لن يحاسب أحدا!ʭس تقتل وتسرق وتموت، وانتهى الأمر عل

  ؟!العدل أنت ʪلتأكيد ستقول حينها أين 

  كم هذا يترك الناس تعبث هكذا؟!هل يعُقل الذي خلق الكون المح 

  ʪلتأكيد غير معقول! 

ه؟ يفكيف تختلفون اء ..سموزينة ال يقسم بدقة واتقان وروعة) بُكِ الحُْ  ذَاتِ  وَالسَّمَاءِ  ( فربنا يقول: 
  !؟..كيف

  )!مخُّْتَلِفٍ  قَـوْلٍ  لَفِي إِنَّكُمْ ( كيف تختلفون في شرعه   

  كذا؟!هتلفين كونوا مختوعكسه الاختلاف؛ أنتم كيف  والاتقان؛ الدقة والتوافقالحبك :فيه نوع من 

لايوجد  وجد بعث!لاي !ام، وأنتم تقولون: لا يوجد إلهوالاحككيف يكون خلقه đذه الدقة والروعة 
  لمحا ؟!كيف هذا  شرع!

  وهذا من علاقة القسم بجواب القسم.

  ) )8( فٍ مخُّْتَلِ  قَـوْلٍ  لَفِي إِنَّكُمْ ) 7( الحْبُُكِ  ذَاتِ  وَالسَّمَاءِ ( 

اين هذه الآʮت؛ عمن ينصرف عن السجود لله سبحانه وتعالى وتعظيمه بعد أن  يقول: سبحانه فربنا
) )9( أفُِكَ  مَنْ  عَنْهُ  يُـؤْفَكُ (ليس منه أمل  بمعنى:أنه رأى الحق ثم أعرض عنه؛ هذا, هذا شخص مأفوك
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زم به، مثل شخص تقول له: هذا هو الطريق المستقيم،  ترسمه له وتخطه وتقول له الت هذا أشبه بماذا؟
  هذا مأفوك! =فتجده يتجه شمال هذا هو الطريق  !فتعيده وتقول له تعال ,فينحرف شمال

   أُفِكَ  مَنْ 

  ..لاسم لذلك سميت حادثة الإفك؛ đذا ا قلب الحقائقمن معانيه القلب؛ أي:  الإفك

ʪ اĔم قلبوا الحقائق؛ أمُنا عائشة الطاهرة العفيفة المبرأة يتهموĔلبون الأمور.شة!! يقلفاحلأ  

إذا كان ف ,مورذه الأأنتم تريدون تصديق ه لهم:فالإفك كذب وافتراء وقلب للحقائق، فربنا يقول 
  الشخص يميل  لأن يصدق الأشياء الخطأ، فهو ((مأفوك)).

  فربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام : لا تتعب نفسك معه. 
  )9( أفُِكَ  مَنْ  عَنْهُ  يُـؤْفَكُ  

  رُوي عن قتادة أنه يقول: إن المأفوكون عن القرآن كُثر.

  قيقة.م ʪلحلأن القرآن يواجهه  لماذا؟ ,يريدون أن يسمعوا القرآن اس لاكثير من الن  

القرآن  م .. عظي.. الله حساب، الله قدير و الله الواحد الأحد، هناك بعثيخبرك أن .. القرآن واضح
  وهناك ʭس لا تريد أن تسمع حقائق!!! ..حقائق 

روب ،، فلا ان والهروغلاتى تتمكن من ححتمالات، لا تريد حقائق محسومة تريد أن تسمع كلام يقبل الا
  !.تريد قرآن

وف سأنت ستموت، و :اع فربنا يسمي من لا يريد سماع القرآن، ولا سماع حقائق القرآن، ولا يريد سم
  تحُاسب، وتُسأل..يسميه ((مأفوك)).

  .ر به وهو راضغُرِ " أنه أفُِكوقالوا أيضا من معاني ") 9( أفُِكَ  مَنْ  عَنْهُ  يُـؤْفَكُ 

 أنه لى يقينهو عو " فعل مبني للمجهول؛ أي أن هناك شخص غَرَر به؛ وهو صدقه وطاوعه، "أفُِك
  ة!لكذباله موافق لهواه فأعجبته يكذب، لكنه صدقه لأن هذا الكلام الكذب الذي يقو 
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 من فكرة؛ ʪلرغمجبته الأع.. ولا يوجد إله! أعجبته فكرة أنه لايوجد شرع، وأن الدين أن تفعل ما تشاء،
  ناسبة لهواه!؛ فهي مبتهكنها أعجأنه لايوجد عليها أي دلائل، ولا قواعد، ولا قوانين، ولا أي شئ ل

لل يحُ .يريد ديناَ هواه . وافقيأريد أن أظل ملحدا ..أي أنه يختار ما ..ختار لنفسه أن يكون بلا دʮنةفا
   )!9( أفُِكَ  مَنْ  هُ عَنْ  فَكُ يُـؤْ  حُرا بلا أي قيوداد؛ أʭ أريد أن أكون ملحدا ..هو الإلح إذاَ ..الشهوات 

  طریق الشك!

ين يقضون حياēم كلهافي شك عِن الذأي لُ  )10( الخْرََّاصُونَ  قتُِلَ  ( لذلك قال الله عز وجل بعدها
  .، وهو غير مقتنع به أصلا للأسفيختار طريقا ويمشي فيه..

يف يدافع  يعلم ك..لا ممكن أحياʭ أتكلم مع شخص ملحد؛ أجده هو أصلا ليس عنده يقين فيما يتبعه
  عن رأيه!

 بهات! شم فيه لإسلام يقولون أن ا!  فيجيب: إĔف تنكر كل هذه الدلائل مقابل شك؟فتستغرب؛ كي
  ؟من هؤلاء تسأله:  يوجد شئ يثبت أن ربنا موجود!ويقولون أيضا أنه لا

  !يقولونحد يضيع مصيره الأُخروي خَرَصا! ب..سمعت، و تخيلوا؛ وا.. قع نراه هذا وا

  ريق!ترك الط، ويالإسلام يُصدقه وهو لا يسمع أي شئ عن الإسلام، فبالتالي أي شئ يقُال عن

  الطريق لشبهة حتى لم يسأل عنها!تستعجب فعلا؛ واحد يترك 

ات في مكأو تَـرَك مح ….دون أن يسأل عنها  قد يترك أحدهم  الطريق لشبهة سمعها في الدين صدقها
رامي أو مثلا ح اوزات؛مثلا: رأى شخصا يعمل في الدين عنده بعض التج.. الدين لوجود شبهة عابرة 

  ة!يترك الدين كله لأجل لقطة عابر مُرتشي؛ فيكون ردة فعله أن 

  ي حجة واهية ؛ليترك الطريق!حياته بخَرص؛  يبحث عن أهذا واحد يسير في 

  رَةٍ سَاهُونَ غمَْ 
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وا كه الطريقة؛ عندهم استعداد أن يتر الذين يفكرون đذ )10( الخْرََّاصُونَ  قتُِلَ  (فربنا يقول على هؤلاء  
واحد غرقان ) )11( نَ سَاهُو  غَمْرَةٍ  فيِ  هُمْ  الَّذِينَ  (ربنا قال عنهم:  الدين لأجل أي شبهة عابرة

  يغرق وهوسرحان! الماء يغمره.. وسرحان..

  .الذارʮت تلت سورة ق..نلاحظ نوع من تطور البعد عن الله سورة

ذَا مِّنْ  غَفْلَةٍ  فيِ  كُنتَ   لَّقَدْ (ق سورة في   سَاهُونَ  ةٍ غَمْرَ  فيِ  مْ هُ  لَّذِينَ ا (إلى غمرة  ثم تطورت الغفلة )هَٰ
  .في الذارʮت)  )11(

ات ر الشهو ن في بحمغمور غرقا ثم أصبح في غمرة .... لكنه لازال على الأرض وسهو كان في غفلة
  والشبهات ʫئه لايريد أن يسأل !

نَ  لُونَ يَسْأَ ( ..ولكن انظر عن أي شيء يسأل!)يَسْألَُونَ (بدأ يفيق ويسأل  ثم أخيرا.. َّʮَالدِّينِ  مُ يَـوْ  أ (
  القيامة الذي تتكلمون عنه ؟!متى يوم  قول مستبعدا مستهزأ..ي

شهوات ن بحر المأفق  بني ʮ.. ʮأخي ..هذه الغيبوبة التي تعيش فيها استيقظ من ..أفق  ..تنصحه
.. لكنه الية ي المتتآن المكرقات من القر توقظه بط.. ات هذابني اخرج من جو الشبه ʮ.. الذي تعيش فيه

   أين هو؟! ..قيامةسنين وأنتم تقولون يوم المنذ عشر  هزئ ويقول أين يوم القيامة هذا؟! يست

نَ  نَ يَسْألَُو ( َّʮَالدِّينِ  يَـوْمُ  أ (  

ة السائل لى أسئليب عالقرآن يج.. غير السائل الصادق دائما نقول القرآن يعامل السائل المستهزئ،
لقرآن ليس اتبعاد، و اسأأما الذي يسأل ʪستهزاء أو استنكار  ..صادق؛ الذي يسأل ʪحثا عن الحقال

  .لكن أيضا يصدمه بنتيجة ماينكره فقط يتجاهله

  متى الامتحاʭت؟! يسأل مستهزأ؛ مثلا : طالبنضرب مثلا 

نت تقول أ ..ة معهلمرحلاأنت تجاوزت هذه  أنت لا تقنعه أنك ستمتحن.. ترد:الامتحان يوم ما ترسب..
  ولله المثل الأعلى.  ..له أنك ستدخل الإمتحان، وسترسب وتعُاقب 

ʮن يوم الدين) متى يوم الدين ؟!فهذا يقول (أ  
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غرى وكبرى؛ صط ساعة أشرا .. أو تقول له: يوم الدين لهتقول له: يوم الدين لا يعلمه أحد متوقع أنك
 نَ يُـفْتـَنُو  ارِ النَّ  ىعَلَ  هُمْ  يَـوْمَ السؤال؛ لكن الإجابة جاءت( لهذا هذه أجوبة تصلح أن تكون إجابة

)13(.(  

  القرآن تجاوز السؤال عن الموعد، وتناول ما سيحدث فيه،

 ها، وكما أنتعذب فير، وتُ القيامة، فجاءت الاجابة: يوم القيامة يوم أن تدخل الناأنت تسأل عن يوم 
  مفتون في الدنيا تعاقب ʪلعذاب في النار يوم القيامة .

نـَتَكُمْ  ذُوقُوا( ذَا فِتـْ   ) )41( تَسْتـَعْجِلُونَ  بِهِ  كُنتُم  الَّذِي هَٰ

  أم لا؟  جودة حقامو  ارهل الن ذق وأجب؛روه، ألست كنت تسأل عن النار؟! كِّ عندما يدخل النار يذَُ 

  والعياذ ʪلله. يبكتوه!،عذاب نفسي أيضا

  ﴾.. اءَ يوَمِكُم هذارونَكُم لقِوَينُذِ  كُم﴿.. ألمََ ϩَتِكُم رُسُلٌ مِنكُم يتَلونَ عَلَيكُم آʮتِ رَبِّ  يبُكت 

  ]٧١[الزمر: 

ين، تون المستكبر فين يبكالمستضعو والشيطان يبُكته ويبُكت، الملائكة تبُكته  أن يُسأل وهو في النار لابد 
  والمستكبرين يبكتون المستضعفين ،تبكيت و عذاب نفسي.

نـَتَكُمْ  ذُوقُوا (   الَّذِي ذَاهَٰ  (عنى العذابَ بمϦ ʭتي حياأ نةمعناها ذوقوا جزاء فتنتكم في الدنيا أو الفت ) فِتـْ
  ) تَسْتـَعْجِلُون بِهِ  كُنتُم

  الرزق الحق̀قي

و الرزق ق ذكر هل رز أو  في أول السورة عن الرزق وتقسيمه ، ولكن كانالله سبحانه وتعالى تحدث  
  )وَعُيُونٍ  جَنَّاتٍ  فيِ  الْمُتَّقِينَ  إِنَّ ( الأخروي

دنيوي فكلمة "عجل سمين"  كأنه رمز للرزق ال )سمَِينٍ  بِعِجْلٍ  فَجَاءَ وبعد ذلك تكلم عن الرزق الدنيوي (
مجازا؛  كأن فيه اشارة أن سيدʭ أبراهيم من قوة طاعته لله سبحانه وتعالى ،وهو عجل سمين حقيقي وليس 

أغناه الله فكان يقدم لضيفه عجل سمين وهو لا يعرفه وهذا دليل على أن الله عز وجل أعطاه من فضله 
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عطاه الله عز أنسان والذي لو ينشغل به الإالرزق الذي ينبغي أن بالله  وكرمه سبحانه وتعالي، فبدأ
  )وَعُيُونٍ  جَنَّاتٍ  فيِ  الْمُتَّقِينَ  إِنَّ ( رزق الآخرة =وجل إنساʭ لا يبكي على شئ من رزق الدنيا

يهم النعيم ربنا يعط ،يامةوم القي) عُيُونٍ وَ  جَنَّاتٍ ( قيل أي: ϩخذون النعيم ) رَبُّـهُمْ  آʫَهُمْ  مَا آخِذِينَ (
ة ون الشرع بقو وا ϩخذا، كانوقيل آخذين ما آʫهم رđم في الدني غالب المفسرين،ويقبلوه وهذا هو قول 

نَاكُم مَا خُذُوا(   سرين.وهذا رأي قلة من المف )63(البقرة: )بِقُوَّةٍ  آتَـيـْ

 يوجد إذاَ  )ينَ محُْسِنِ  لِكَ ذَٰ  بْلَ ق ـَ اكَانوُ   إِنَّـهُمْ لماذا يدخلهم رđم جنات وعيون ويغدق عليهم من النعيم؟ (
  أʭس في غمرة ساهون وأʭس محسنين.

  ما هى علامات الإحسان؟

إنما  دا،غتفعلها سأنك  فدائما عندما تسمع أعلى درجة ليس معناه ،على درجة في العملالإحسان هو أ
هذا  ها؛ لكنأحصل أنت مثلا تفكر للوصول لدرجة ما؛ إن شاء الله في خلال عشر سنين النهاية،

  سيكون طريقك.

لها لكن أن تفع سطيعتبل  لا أستطيع أن أفعلها الآن؟ أن هذه المنزله Ϧتي بعد وقت أʭ هل معنى
  الإستمرار عليها هو الذي يحتاج إلى مثابرة.

  القرآن بيعمل حاجة عجيبة جدا بيعلي همتك وفي نفس الوقت تكون واقعي .

  ) يَسْتـَغْفِرُونَ  هُمْ  حَارِ وʪَِلأَْسْ ) 17( يَـهْجَعُونَ  مَا اللَّيْلِ  مِّنَ  قلَِيلاً  كَانوُا( 

انوا ك  أĔم  لكنه ذكرو  ثيرا،صلون كنلاحظ أن الله لم يذكر أĔم كانوا ي, الهجوع هو النوم الخفيف ʪلليل
كان    أن ليلهمنيعيودعاء، وهذا ،ينامون قليلا وكأĔم كانوا يتقلبون في ألوان العبادة، صلاة ، واستغفار 

  ادة بصور مختلفة .عامر ʪلقرآن والعب

دي النبي هفيها  ؛ جمعدكتور في علم الحديثوهو  يلة ، للدكتور عبد السميع الأنيسقرأت مقالة جم
ان يقرأ فيها كالتي   ،وسلم جمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم مع القرآن ليلا،

  تقريبا  القرآن ʪلليل فوجد أنه كان يقرأ حوالي خمسة أجزاء
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قلبون تنما كانوا يل في اللهو ،إن الليو م كانوا يقضوليس معناه أĔ)  يَـهْجَعُونَ  مَا اللَّيْلِ  مِّنَ  قلَِيلاً  كَانوُا(
 ن هذا (مʪلرغم و ن ، ، لأن هؤلاء الناس ربنا سبحانه وتعالى وصفهم ʪلإحسابين أنواع العبادات

  لإحساسهم أĔم مقصرون.) يَسْتـَغْفِرُونَ  هُمْ  وʪَِلأَْسْحَارِ 

لليل بدون ʪم كانوا يتعلرغم أĔعني ʪي )أمَْوَالهِِمْ  وَفيِ ( عجيبة جدا ذكرت أن معهم أموال الآية التي بعدها
 وَلاَ  ةٌ تجَِارَ  هِيهِمْ تُـلْ  لاَّ  رجَِالٌ  :(لم ينعزلوا عن الحياة، كما قال ربناويستغفرون في السحر ،لكنهم 

  وعندهم بيع لكن لم تلهه هذه التجارة عن العبادة .)عندهم تجارة بَـيْعٌ 

 ʭإذن القضية أن تكون متواز  

على   كن لكي يحافظ، ولهمم ويرزقكان يبارك لهجاءت ʪلجمع بما يشير أن الله   )أمَْوَالهِِمْ  وَفيِ ( ولاحظ
 للِّْمُوقِنِينَ  آʮَتٌ  الأَْرْضِ  وَفيِ ) 19( مِ مَحْرُو وَالْ  للِّسَّائِلِ  حَقٌّ  أمَْوَالهِِمْ  وَفيِ  .(كان يتقي الله فيه   هذا الرزق

)20( (  

  )بْصِرُونَ ت ـُ فَلاَ أَ   ۚأنَفُسِكُمْ  وَفيِ الذي لا يصدق فلينظر في آʮت الارض بل فلينظر في نفسه(

 اءِ السَّمَ  وَفيِ نفسه ( خلق الذي عنده شك في الرزق يتدبر في خلق الله عزوجل، في الأرض، بل يتدبر في
ثْلَ  قٌّ لحََ  إِنَّهُ  رْضِ وَالأَْ  ءِ السَّمَا فَـوَرَبِّ () ثم يقسم الله عز وجل تُوعَدُونَ  وَمَا رزِْقُكُمْ    )نطِقُونَ تَ  أنََّكُمْ  مَا مِّ

  هل حق تعود على وعد الله ʪلرزق ؟؟

  ؟"ون مرة ساهوالمحسنين والذين في غالجنة والنار  "أم كل الكلام الذي ذكره الله حق  

  كل هذا وارد.  

  ، في السورة ذكُرت مرتين كلمة "عقيم"نلاحظ أن 

   )قاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ا وَ  وَجْهَهَ صَكَّتْ  فَ فأََقـْبـَلَتِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّةٍ مع قصة سيدʭ إبراهيم ( مرة ذكرت 

شرى صكت ما سمعت الب ) فأوللِيمٍ عَ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ (أي أن زوجة إبراهيم تتعجب من البشرى ʪلغلام 
   عقيم، وهذا بعلي شيخا؟! وجهها وقالت:  كيف ألد وأʭ عجوز
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 بلغت لا ،يعنيز أصعقيم ،هي عجو  شرى ،حتي لو هي غيرأي اجتمع فيها سببان مانعان من هذه البُ 
  أسباب الحمل (بويضة)،كيف ستلد؟! سن اليأس، لم يعد عندها

  الحال وهي من صغرها عقيم؟!فكيف  هذا لو أصلا كانت تحمل وهي صغيرة، 

  فقالت :عجوز عقيم ،كيف ألد؟!!  

ٌ  لَيَّ عَ  هُوَ  (الى فكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول هو قادر لا يقف أمام قدرته شئ سبحانه وتع ،  ) هَينِّ
  قادر أنه يحول العقيم الى إمرأة تلد.

  ير، الرʮح التي Ϧتي ʪلخ)  )1( ذَرْوًا وَالذَّارʮَِتِ ( وفي أول السورة

  فربنا قادر إنه يجعل  الذارʮت عقيم .. ، ))41( قِيمَ الْعَ  الريِّحَ  عَلَيْهِمُ  أرَْسَلْنَا إِذْ  عَادٍ  وَفيِ  :(ثم ربنا قال

  تلد.. وقادر أنه يجعل العقيم

  ى كل شئ علاليقين أن اللهأن يكون عندي  لابد ,يف يشاءسبحانه  قادر أنه يقلب الأمور ك
  .قدير

  ..الذارʮت سمعت أحد اخواننا يتكلم في مشهد سورة

  قسم،تئكة مشهد الرʮح وهي تحرك البذور والسحاب وهويحرك الرزق والسفن تجري والملا

  ..له كواقف طوال الليل يصلي، قلبه معلق ʪلله الذي يفعل هذا  وهو في هذا الجو 

  م عن الليل، ʭ أتكلأ -زقل لا نسعي وراء الر أʭ لا أقو -هذا يعني: بدلا من أن تجري  وراء الرʮح 

يلك ل نأʭ أتكلم ع تعمل وتكد وتجتهد في البحث عن رزقك، تطلب الرزق، النهار أنت تتحرك فيه،
يحرك كل   الذيدي اللهيبين يقف في الليل  هذا يتحرى أصل المسألة أن يتعلق القلب ʪلرزاق ،،هو..

  - ةرʮح والسحب والسفن والملائكال-هؤلاء

نَ اللَّيْلِ مَا يَـهْجَعُونَ (  عد ذلك يتحرك في  عز وجل،وبدعو اللهلليل يفيقف في جوف ا )،كَانوُا قلَِيلاً مِّ
  ..النهار فيرزقه الله عز وجل،وقد يرزقه الرضا حتى لو الرزق بسيط
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  ʪلله. اذاليهم عيعوʪل  ال تكون زʮدةالله أموالا لا ترضى، بل زʮدة الم رزقها هناك  ʭس مهما 

  :  أنه قادر أن يغير كل شئ..فالله عز وجل علمنا في هذه السورة

  ئ إلي الدنيا،ثم ذكر لنا الغاية من المج

  الغایة من الخلق 

هُم ريِدُ أُ  مَا) 56( ليِـَعْبُدُونِ  إِلاَّ  وَالإِْنسَ  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا(   .)نيطُْعِمُو  نأَ  أرُيِدُ  وَمَا رّزِْقٍ  مِّن مِنـْ

  طلب الرزق ليس الغاية من وجودك أن وأنت تطلب الرزق  سعيك،في لاتنسي

  سبحانه وتعالى، هوخلقك لعبادته.أنت مخلوق لعبادة الله  

  ..فيكون في أموالك حق للسائل والمحروم , هذا ينعكس في تصرفاتك 

 لهِِمْ أمَْوَا وَفيِ طاعة(  ا فينك تستعملهأ هي العبادة وليس جمع الأموالدليل علمك أن الغاية من الخلق  
  ).وَالْمَحْرُومِ  للِّسَّائِلِ  حَقٌّ 

  -تعالى -صفة الله يعة عنملمح، ووقفة سر لوقفات كثيرة، ولكن حتى لانطيل؛ Ϩخذ  تحتاج طبعا السورة

  .."خيرالرازقين"في القرآن 

  هذا ؟؟؟ الله كيف لين خاصة م عاملةأʭ أتمنى م ..أريد المعاملة الخاصة من الله ..الآن أʭ أريد هذا الرزق

  إذاَ عليك أن تعيش حياة خاصة مع الله؛ 

أهل  ة التى يجدهامأنينلطة،والا يمكن أن تعيش الحياة العادية للناس، وتطلب المعالي، والرضا، والسكين
  !محااااال .. الطاعة 

  في الأمور الدنيوية .. وهذا كذلك يسري

، وبلا لا مشقةب، وبتع أنت تريد نفس المركز بلا.. ركز دنيوي معين؛ يكد ويتعب ويعملمن يحقق م
  !محاااال..جهد!
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قط التقوى ا هي فإنم.. بمن عباده نس ين الله وبين أحدونحن نعلم :أنه ليس ب ولله المثل الأعلى ..
  والعمل الصالح. 

   مرات 5 وردت في القرآن  نجدها "خيرُ الرازقين"حين نتأمل صفته جل وعلا 

 رة المائدة : في سو الموضع الأول:  

نَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ  (   )  خَيرُ الرَّازقِِينَ نَا وَأنَْتَ ارْزقُ ـْوَ ..  اللَّهُمَّ رَبَّـنَا أنَْزلِْ عَلَيـْ

  ر الناس، ويستبعدون قدرة ربنا!حين يستنك

نَا ينُـزَِّلَ  أَنْ  رَبُّكَ  يَسْتَطِيعُ  هَلْ  (قالوا:  بنا أن يفعل هذا ؟!هل ن لر أي: هل يمك  ) سَّمَاءِ ال مِنَ  ةً مَائِدَ  عَلَيـْ
  !؟هذا معقول

  ) لرَّازقِِينَ يرُ انْتَ خَ وَأَ  (حين دعي، وطلب نزول المائدة  قال:  -عليه السلام  -فسيدʭ عيسى.. 

  ) لرَّازقِِينَ خَيرُ ا(زوجل ستبعد الناس، وتستنكر قدرة الله جل وعلا؛ يحتاجون أن يسمعوا أنه عيحين 

  رة هود.في سو  ) يْخًاأأَلَِدُ وَأʭََ عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعْلِي شَ  (تماما مثل قوله تعالى: 

 في سورة الحج الموضع التاني  ::  

ُ رزِْقًا حَسَنًاۚ  ازقَُـنـَّهُمُ ليَـَرْ  اتوُاوَالَّذِينَ هَاجَرُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ ثمَُّ قتُِلُوا أوَْ مَ  (  رُ الرَّازقِِينَ إِنَّ اللهََّ لهَُ وَ للهَّ   ) وَ خَيـْ

  نال وينتفع đذه الصفة (خير الرازقين) ؟! سيإذاَ مَن 

نتيجة هجرته ,  كانت  .. أʮَ ه وتعاليبنا سبحانالذي يعمل لنصرة دين ر ..)اللهَِّ  سَبِيلِ  فيِ  هَاجَرُوا وَالَّذِينَ (
  ..سواء ميتة طبيعية أو قتُل في الجهاد .. ) مَاتُوا أَوْ  قتُِلُوا (

صلي الله عليه -النبي  ؛ كما علمنا3)الذي هجر ماĔي الله عزوجل عنه(والمهُاجر هو:  المهم أنه هاجر؛
  وسلم.  

  "خير الرازقين". ؛سينال المعاملة đذه الصفةفالذي همه وسعيه في الدنيا لنصرة دين الله
                                                            

  أخرجه البخاري 3
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    ..سلا ينالها كل النا -سبحانه وتعالي-صفات له  مثلما بَـينَّ تعالى أن هناك

  ة؟ذه الرحمهʮرب  لكن  لمن ) وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  (قال تعالى في الأعراف  

لَّذينَ هُم ʮϕِتنِا لزَّكاةَ وَااؤتونَ  وَيُ ٍ◌ فَسَأَكتـُبُها للَِّذينَ يَـتَّقونَ ...﴿ʪلتأكيد لفئة معينة من الناس 
  ﴾ الآʮت ◌َ يؤُمِنون

  لابد أن تعمل في سبيل الله. لهافصفة "خير الرازقين"لكي تنا

 في سورة المؤمنون الموضع الثالث :  

رٌ ۖ وَهُوَ خَي ـْ(    )ينرَّازقِِ رُ الأمَْ تَسْأَلهُمُْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيـْ

  أʭس رافضة، خائفة من الطريق. 

   وال ؟!الأملي عون أم خائف ؟! أمن السير في  طريق الدين؟! نالعالمين يسألهم ممَّ تخافو  فرب

  الموطن الرابع وهذا نفس المعني  الذي ورد  في

 سورة الجمعة:في الموطن الرابع:  

هَا وَت ـَ ( رٌ ئِمًا قُلْ مَ وكَ قاَركَُ وَإِذَا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لهَوًْا انْـفَضُّوا إِليَـْ ،  )نَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ مِ ا عِنْدَ اللهَِّ خَيـْ
رُ الرَّازِ  ( من أجل الرزق ! كيف؟! ينأتتركون طريق الد ُ خَيـْ    ) قِينَ وَاللهَّ

  سباب هي بيده سبحانه وتعالي ؟!أتترك خير الرازقين، وتلهث وراء أ

 قمة فيكفار =نؤمنو في سورة الم والرابع ) لأʭس تنصرف إعراضا سواء موضعين (الثالثإذاَ هناك 
  الإعراض

، -وسلم  عليهلي اللهص- كانت غفوة منهم، قاموا وتركوا خطبة النبي =  معةأو مؤمنون في سورة الج 
  وذهبوا من أجل الرزق، فعاتبهم الله عز وجل: 

هَا وَت ـَ (   ) ئِمًاوكَ قاَركَُ وَإِذَا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لهَوًْا انْـفَضُّوا إِليَـْ

  لكم الرزق ؟!ذا سوف يجلب أتعتقدون أن ه.. بيئة الإيمان بحثا عن الرزق ؟!أتتركون  
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رٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ( ُ وَا قُلْ مَا عِنْدَ اللهَِّ خَيـْ رُ الرَّاخَ للهَّ    ) زقِِينَ يـْ

 في سورة سبأ: الموطن الخامس والاخير:  

  ..عا سري لكن _مكان الرجوع إلي دروس سورة سبأʪلإ-وحتى نفهم السياق في سورة سبأ  

، ) ينَ رُ الرَّازقِِ  خَي ـْوَاللهَُّ  (ألستم تقولون :  أهل الباطل يخاطبوا أهل الإيمان سياق الآʮت جاء: أن  
  )عَذَّبِينَ نحَْنُ بمُِ  وَمَا دًاوقاَلُوا نحَْنُ أَكْثَـرُ أمَْوَالاً وَأوَْلاَ  ( .. نحن معنا المالحسنا

  في هذه اللحظة ممكن أن تشك؛ كيف لهذا أن يكون؟! 

  ذلك معهم أموال ؟! ، ومعكيف أĔم على الباطل

أي أن الله )  لَهُ  دِرُ وَيَـقْ  بَادِهِ عِ  مِنْ  ءُ يَشَا نلِمَ  الرِّزْقَ  يَـبْسُطُ  اللهَُّ  (فتأتي الآʮت لتوضح: أن الله عز وجل 
  عزو جل هو من يوزع الأرزاق، وأن هذا المال ابتلاء واختبار.

رُ الرَّازقِِينَ وَ لِفُهُ ۖ هُوَ يخُْ ف ـَيْءٍ وَمَا أنَفَقْتُم مِّن شَ  (فالمؤمن  ينفقه في مرضاة الله، قال تعالى      . ) هُوَ خَيـْ
  ا.سيخلفهم خير  مع ذلك ، وهوفي سبيل الله أهل الإيمان ينفقون المال فيما يرُضي رđم سبحانه وتعالي،

  أما أهل الباطل؛ فالمال سيكون وʪل عليهم، وسيعذبون. 

  هذا المال سيصبح وʪلا عليهم. عهم!ناك أʭس يكنزون المال لينفه

رُ الرَّازقِِينَ  (فالشاهد من هذه المعاني لصفة ُ خَيـْ   ،) وَاللهَّ

  .انئة الإيميوألا يترك ب لي،وتعا أن من يريد أن ينال هذا الوصف لابد أن يهُاجر، أن يترك لله سبحانه 

خطبة  في وقت سجدتركوا المكما حدث وذكر الله تعالى في سورة الجمعة، وعاتب المؤمنين الذين 
اً هب صباحأنت تذفهناك وقت للدين، ووقت للدنيا، , هذا وقت صلاة الجمعة فلا تتركه, الجمعة

  ؟!هم قاموا بحثا عن الرزق، متى للعمل، لكن

  .. فهل هذا وقت طلب الرزق؟!!ساعة صلاة الجمعة ! .. وقت الموعظة !
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هَا وَت ـَوَإِذَا رأَوَْا تجَِارَةً أوَْ لهَوًْا ا ( رٌ مِ مًا قُلْ مَ كَ قاَئِ ركَُو نْـفَضُّوا إِليَـْ  قد )نَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ا عِنْدَ اللهَِّ خَيـْ

، هادنيا فيل اليقول أحد: عندما أعطي وقت للدين، ولا أعطي كل وقتي للدنيا، فسيسبقني أه
  !ويصبحون أفضل مني في الدنيا؟

  وما المشكلة في ذلك!

  وا أفضل منك في الدنيا؟!لو أصبحماذا  

رُ الرَّازقِِينَ  (رب العالمين هو     ،) خَيـْ

نوَ  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا( هل معيارك وهدفك الدنيا؟!، أم أنك لك غاية؟!   ) ونِ ليِـَعْبُدُ  إِلاَّ  سَ الإِْ

  !سيكون أفضل مني

  سيكون افضل منك عند مَن ؟!

  عند الله أم عندالشيطان؟!! 

  ما هو معيارك؟!!  

  !؟ما المشكلة , سيسبقك في الدنيا 

  !دنيابداً أن يكون كل وقتك للأنت يتوجب عليك أن تعطي وقتاً للدين، فلا يصح أ

    الرزاق!وتقول أين الله مأنينة،تعطي كل وقتك للدنيا، ولا تشعر ببركة، ولا رضا، ولا سكينة، ولا ط

  أين أنت من  عبوديتك لله سبحانه وتعالي!!! 

  عز وجل فيرزقك.كن عبداً لله 

  .عالي، ستجد آʮت في رزق الله لككلما ازددت عبودية، وقرʪ لله سبحانه وت

  لك.  -عز وجل -ستجد آʮت في معاملة الله ..حقا

  هذه الآʮت والمعاملات لا توصف؛ 
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   ..إĔا لن تكون محصورة مثلا في زʮدة راتبك الشهري 

  عالي.  ه وتة العبد المؤمن بربه سبحانالأمر أعمق من هذا بكثير، الأمر في علاق ,لا 

  نكتفي đذا القدر.

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 

 


